
 تتجه أنظار الكثيـــر من الدول إلى ما 
يجري في الولايات المتحدة من تظاهرات 
واحتجاجـــات وتراشـــقات وتجاذبـــات، 
وتلمس النتائج التي ســـتتمخض عنها، 
وهل ســـتصب في صالح أم ضد الرئيس 
دونالـــد ترامب؟ ومـــا تنطـــوي عليه من 
الداخـــل  حـــدود  تتجـــاوز  انعكاســـات 
الأميركـــي وتفاصيلـــه المتعـــددة، وتأتي 
أهميـــة المعركة مما تحمله مـــن مكونات 

سياسية عابرة للحدود.
أصبح هناك ما يعرف بأنصار الرئيس 
ترامـــب وخصومـــه فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط، وتبدو المسألة أشد وضوحا في 
القاهرة، حيث يتصـــور البعض أنه أحد 
أهـــم حلفاء الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، اتســـاقا مع الفرحـــة العارمة 
التي انتابت أنصاره عندما تمكن المرشح 
الجمهوري من التفـــوق قبل أربعة أعوام 
على غريمته هيلاري كلينتون، مرشـــحة 
الحـــزب الديمقراطـــي، وحليفـــة الرئيس 
الســـابق باراك أوباما فـــي دعم الثورات 
والانتفاضات التي عمت المنطقة العربية 
منـــذ تســـع ســـنوات، وأســـهما معا في 

صعود جماعة الإخوان بمصر.

تحتدم المعركة فـــي الولايات المتحدة 
وتتصاعـــد معالمها حاملة معهـــا أبعادا 
ودوافـــع وخلفيات لا علاقـــة لها بمنطقة 
الشرق الأوســـط، مع ذلك أرخت بظلالها 
على بعض دولهـــا، فخصوم ترامب ومن 
تضرروا من وصولـــه إلى البيت الأبيض 
ينتابهـــم شـــعور جـــارف بـــأن نهايتـــه 
السياسية أوشـــكت، ما يرفع الغطاء عن 
القيادات التي تدثـــرت به، وفي مقدمتهم 

الرئيس السيسي.
بـــدأ جانـــب مـــن المعركـــة الأميركية 
ينتقل إلى القاهرة، وسن خصوم الرئيس 
للنيل  السياســـية  ســـكاكينهم  المصـــري 

منه، على اعتبار أن ترامب ســـوف يذهب 
قبـــل خمود رياح التظاهـــرات الأميركية، 
وحتى لو وصل إلى الســـباق الانتخابي 
في نوفمبر المقبل قـــد ينهار في مواجهة 
المرشـــح الديمقراطي جو بايدن، بصورة 
يمكن أن تفقد السيسي أحد أهم الأعمدة 

التي استند عليها.

المعارضة المصرية على الخط

تســـود فرحـــة كبيـــرة لـــدى مناوئي 
الرئيـــس المصـــري، وتجدد الأمل بشـــأن 
للنشـــاط  معارضـــة  شـــخصيات  عـــودة 
السياســـي في الشـــارع. وكتـــب أحدهم 
علـــى صفحتـــه قبـــل يومين، يبشـــر بأن 
رحيل ترامـــب يمثل مقدمة لرحيل النظام 
المصري، وصوّر المشـــهد على أن الإخوان 
ومن تضـــرروا مـــن السيســـي عائدون، 
والقوى السياسية التي قبضت على زمام 

السلطة إلى زوال.
تنطـــوي هذه الإشـــارة على مضامين 
مختلفـــة، أبرزهـــا الإيحـــاء بـــأن النظام 
المصري حصد مكاســـب ضخمة من وراء 
إدارة ترامب، وصمد بموجب المساعدات 
والعســـكرية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الســـخية التي قدمتها واشنطن للقاهرة، 
وكان مـــن الممكـــن أن يتعرض لمشـــكلات 
جســـيمة لو لـــم يكن ترامب فـــي صدارة 

السلطة في الولايات المتحدة.
ينطلـــق هذا الاســـتنتاج من أن حاكم 
البيت الأبيض مخول بصلاحيات مطلقة، 
ليـــس لهـــا ضوابط تحكمهـــا، ويتصرف 
وفقـــا لرغباتـــه وأهوائـــه. نعـــم ترامب 
يوصف أحيانـــا بـ“الشـــعبوي والمتهور 
والمتغطـــرس“، لكـــن لا يتصـــرف بعيدا 
عن القانون، فالمؤسســـات التـــي تتحكم 
في مفاصـــل القرارات، مثـــل الكونغرس، 
موزعـــة  والشـــيوخ،  النـــواب  بغرفتيـــه 
بصورة شـــبه متساوية بين الجمهوريين 
ضغط  جماعات  وهنـــاك  والديمقراطيين، 
ومصالـــح لهـــا النســـبة ذاتهـــا تقريبا، 
ناهيـــك عـــن الإدارات البيروقراطية، مثل 
البنتاغـــون، ووزارة الخارجية، ومجلس 

الأمن القومي.
كل المســـاعدات التـــي قدمتهـــا إدارة 
ترامـــب لمصـــر خـــلال الأعـــوام الأربعـــة 
الماضيـــة خضعـــت للقوانـــين الأميركية، 
وأخذت مساراتها الطبيعية دون خروقات 
فاضحـــة، هذه فرضية يصعب التشـــكيك 
فيهـــا، وقـــد تلعب ميـــول الرئيـــس دورا 
حيويا في لحظة معينة، لكنها لا تستطيع 

كســـر القيود المفروضة علـــى حركته في 
التوجهات العامة وما يتمخض عنها من 

سياسات فعلية.
يمكـــن القول إن الكثيـــر من إجراءات 
ترامـــب لم تكن منســـجمة مـــع تقديرات 
السيســـي. خذ مثلا الموقـــف من القضية 
الفلســـطينية، لم يصل فيها التفاهم إلى 
المســـتوى الأدنى، وطـــرح ترامب مبادرة 
”صفقة القرن“ بما لا يتناسب مع تطلعات 
القاهرة، وسببت إحراجا كبيرا للسيسي، 
فلـــم يتمكن من مناطحتهـــا علنا واكتفى 
بمحاولـــة تفشـــيلها سياســـيا، ورفـــض 
التجاوب مع ضغوط وإغـــراءات ترامب، 
وتمسك بثوابت الموقف المصري، وحافظ 
على ما يوصف بـ“شعرة معاوية“، كي لا 
تنهار العلاقات المشـــتركة وتأخذ مسارا 

صداميا.
يمكـــن التدليـــل أيضا علـــى التباعد 
النســـبي بتعثر المســـاعدات العســـكرية 
واســـتمرار تخفيضها إلى ما بعد رحيل 
إدارة أوبامـــا، والإفراج عنها عقب مضي 
حوالي عامين، كذلك صفقات الأســـلحة لم 
تعـــد حتـــى الآن إلى طبيعتهـــا، ولا تزال 
خاضعـــة لرزمـــة مـــن الضوابـــط دفعت 

القاهرة إلى الاستعانة بأسلحة من دول، 
مثل: روســـيا والصـــين وألمانيا وإيطاليا 
وفرنســـا، وعـــدم رهـــن تســـليح الجيش 
المصري بإرادة واشنطن فقط، الأمر الذي 
خلق توترات بين الجانبين لم تعد خافية، 
بســـبب نجاح القاهرة فـــي عقد صفقات 

عسكرية نوعية مع موسكو وبكين.

تباعد السياسات

نأتـــي إلـــى الموقف من الإخـــوان في 
مصر، وهي القضيـــة التي تحتل صدارة 
خطـــاب المعارضـــة، فنجـــد أن الحملات 
الأميركية لم تتوقف عن توجيه انتقادات 
حـــادة للقاهرة في ملف الحريات وحقوق 
الإنســـان ومحاكمـــات قيـــادات الإخوان، 
ربمـــا لـــم يظهر ذلـــك في خطـــاب ترامب 
مباشـــرة، لكن لـــم يتخذ مـــن الإجراءات 
ما يكفـــل تحجيم تحـــركات الجماعة في 
الولايـــات المتحدة أو يحـــد من تصرفات 
المناصريـــن لها. لم يضعهـــا ترامب على 
لائحـــة التنظيمات الإرهابيـــة، بل تتمتع 
بعـــض  برعايـــة  وكوادرهـــا  قياداتهـــا 
المؤسســـات الأميركيـــة، بمعنـــى أن ثمة 

كفالـــة للإخوان مســـتمرة حتـــى الآن، قد 
يكون ذلك في إطار أدوات الضغط أو عدم 
الاطمئنان تماما للقاهـــرة، أو غيرها من 

الحسابات الخفية.
ظل الموقف الأميركي من الحرب على 
الإرهـــاب في عهد ترامب ملتبســـا، وهي 
الزاوية التي كان السيســـي يعول عليها، 
مـــن حيث تبنـــي رؤية شـــاملة لمكافحته، 
لكن اســـتمرت انتقائية واشنطن السابقة 
على حالهـــا، لم تدخل تغيـــرات واضحة 
علـــى المنهـــج الأميركـــي، وحاربت مصر 
بضراوة الإرهابيين في ســـيناء، وعجزت 
عن الحصول على معدات تقنية من إدارة 
ترامب، وبقيت المســـاعدة في هذا المجال 

محدودة، أو أقل من التوقعات الرسمية.
ضـــد  معركتهـــا  مصـــر  خاضـــت 
التكفيريـــين، ولـــم تجـــد تحذيراتها من 
مخاطر تغولهم في المحيط الإقليمي آذانا 
صاغية في واشـــنطن، ومضـــت الأخيرة 
علـــى نهجهـــا المتذبذب فـــي التعامل مع 
المتطرفين عموما، واختارت الحفاظ على 
التفرقة الغربية العرجاء بين متشـــددين 
الرماديـــة  المســـاحة  وهـــي  ومعتدلـــين، 
التي وفرت لواشـــنطن فرصـــة للمراوغة، 

حســـب المصالح التي يخدمهـــا الاقتراب 
والابتعاد.

ظهرت معالـــم الغموض بوضوح في 
ليبيـــا، وهي الفناء الخلفـــي الهام للأمن 
المصـــري، والـــذي يحفـــل بجيـــوش من 
الإرهابيـــين والمتشـــددين والمرتزقة، ولم 
يُقدم ترامب على تبني تصورات تنسجم 
مع القاهرة فـــي التعامل مع هؤلاء، حتى 
التفاهمات التي ظهـــرت منذ نحو عامين 
والانحيـــاز إلـــى قائد الجيـــش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر، اقتصرا على 
الخطـــاب السياســـي دون أن يتبلورا في 
شـــكل تحركات عملية تعـــزز موقفه ضد 

المتطرفين.
بدت تحــــركات إدارة ترامــــب في هذا 
الملف منســــجمة مع الكثير من الخطوات 
التــــي قام بهــــا أوباما، ولــــم تظهر فروق 
كبيــــرة بين الجمهوريــــين والديمقراطيين 
على هذا المســــتوى، وقام ترامب بتوظيف 
تركيــــا في علاقتها المتينــــة مع الجماعات 
الإرهابيــــة، ولم يتخذ موقفا حاســــما من 
قطــــر التي قدمــــت دول الرباعــــي العربي 
والبحرين)  والإمارات  والسعودية  (مصر 
أدلــــة دامغــــة تثبــــت تورطهــــا فــــي دعم 
واحتضان متطرفين على مستوى العالم، 
وحتــــى الموقف من إيران لم ينســــجم مع 

طموحات حلفائه في منطقة الخليج.
تقتنـــع القاهـــرة بأن تركيـــا حصلت 
على ضـــوء أخضر من واشـــنطن مكنها 
ليبيـــا،  فـــي  العســـكري  التدخـــل  مـــن 
ورعايـــة التنظيمات الإرهابيـــة هناك، ما 
يؤكـــد وجود مصالـــح متبادلـــة في هذا 
الملف، ويلغـــي فكرة الموقـــف الثابت من 
المتشددين، ويضعها في سياق التوظيف 
الأميركـــي، بما يعيـــد تكـــرار أداء إدارة 
أوباما في التعاطي مع هذا الملف بطريقة 

أقل فجاجة.
وتشــــير المحصلة النهائية إلى خرافة 
الدعم اللامحدود الذي قدمته إدارة ترامب 
للقاهــــرة، وتؤكد أنها لم تكن ســــندا قويا 
للرئيس السيســــي في معاركــــه المركزية، 
ورحيلــــه أو بقــــاؤه لــــن يغيّــــرا كثيرا في 
توجهــــات النظــــام المصري، الــــذي أصبح 
أشــــد تماســــكا مما كان عليه عند وصول 
ترامب إلى الســــلطة، حيث عبرت القاهرة 
الشرنقة السياسية التي كادت تضيق على 
أنفاسها، وأعادت ترتيب أوراقها الإقليمية 
والدوليــــة، وتمكنت مــــن صياغة توازنات 
حافظت على تماســــك الدولــــة، وقفزت بها 

إلى درجة عالية من الاستقرار الأمني.
يدرك النظــــام المصري أن اســــتهدافه 
لــــن يتوقف، لذلك لم يرهــــن وجوده بإدارة 
ترامب أو غيره، ونجح في توثيق علاقاته 
بدول في الشرق والغرب، وأوجد له حلفاء 
على قاعدة المنافع المشتركة، ولم يضع كل 
بيضه في ســــلة ترامب، وأقام حســــاباته 
على أنــــه يمكن أن يغــــادر البيت الأبيض 
مبكــــرا، واســــتوعب ملامح التوتــــر التي 
أحاطت بــــه وجعلته يتخلى عن الكثير من 
التوجهــــات التي أعلن عنها ســــلفا، لذلك 
فرحيل ترامب ســــتكون تداعياته محدودة 

على القاهرة.

تدرك القاهرة أن 
استهدافها لن يتوقف، 
لذلك لم ترهن وجودها 

بإدارة ترامب ونجحت في 
توثيق علاقاتها الدولية

المظاهرات في أميركا والخلافات في مصر
المعارضة المصرية تستثمر مأزق ترامب أملا في إضعاف موقف السيسي

تلقي الاحتجاجات الأميركية ضد العنصرية واستعمال العنف بظلالها على 
دول المنطقة العربية، وفي خضم التساؤلات عن مصير الرئيس الجمهوري 
دونالد ترامب، وجدت المعارضة المصرية في الضغوط المسلطة على ساكن 
البيت الأبيض فرصة ســــــانحة لإضعاف موقف الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي الذي تصوره كحليف قوي لواشنطن.

المنطقة العربية تنظر بقلق إلى احتجاجات أميركا

في العمق الجمعة 2020/06/05 6
السنة 43 العدد 11722

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ي

العمـــال  عـــدد  تجـــاوز  واشــنطن -   
الأميركيـــين الذين تم تســـريحهم مؤقتا 
علـــى الأقـــل بســـبب تفشـــي  فايـــروس 
كورونا المستجد 42 مليونا، مع انضمام 
1.87 مليون شـــخص الأســـبوع الماضي 
إلى طالبي إعانـــات البطالة، وفق وزارة 

العمل.

وكان عـــدد الطلبات الجديدة المقدمة 
في الأســـبوع المنتهي في 30 مايو أسوأ 
قليلا من المتوقع ولكن أقل بنحو 249 ألفا 
من الأسبوع الســـابق، مما يشير إلى أن 
عمليات التسريح غير المسبوقة تتباطأ.

وقـــال جاريـــد برنســـتين المســـؤول 
في مركز دراســـات الميزانيـــة وأولويات 

السياســـات في تغريدة إن ”هذا وغيره 
من المؤشـــرات لا توحي بأن سوق العمل 

تتحسن، ولكن الآثار السيئة تتباطأ“.
وارتفـــع معدل البطالة المؤمن عليها، 
والذي يشـــير إلى عدد الأشخاص الذين 
يتلقون إعانات بالفعل، بنصف نقطة إلى 
14.8 في المئة خلال الأسبوع المنتهي في 

23 مايو، مع 21.5 مليون شخص يتلقون 
إعانات.

ويشـــير ذلك إلـــى أن عـــددا أقل من 
الأشـــخاص يعودون إلـــى العمل بعد أن 
أظهر تقرير الأســـبوع الماضي انخفاض 
معدل الأشـــخاص الذين يتلقون إعانات، 
ربما بســـبب السماح للشـــركات بإعادة 

فتح أبوابها في بعض الولايات.
الحكوميـــة  البيانـــات  وتأتـــي 
الأســـبوعية قبل تقرير البطالة الشهري 
لـــوزارة العمل المقرر صـــدوره الجمعة، 
حيث يتوقع أن يســـجل معـــدل البطالة 
المسجل ارتفاعا عن أبريل حين بلغ 14.7 

في المئة.
وقال برنستين ”من المرجح أن يكون 
معدل البطالة الوطنية بمســــتوى 20 في 
المئة أو أعلى مــــن ذلك، أي ضعف المعدل 
في ذروة الركود الكبير، على أن تستغرق 
العودة إلى العمالة الكاملة سنوات عدة“.
الأميركيـــة  العمـــل  وزارة  وأعلنـــت 
،الخميـــس، أنه تم تســـجيل 1.88 مليون 
طلب إعانة بطالة فـــي الولايات المتحدة 
هذا الأســـبوع، مما يشـــير إلـــى تباطؤ 

وتيرة شطب الوظائف.
ويشار إلى أن هذه أول مرة يتم فيها 
تســـجيل إعانات بطالة أقل من 2 مليون 

طلب منذ مارس الماضي.
ومـــع ذلـــك، يظهـــر الرقم اســـتمرار 
البطالة في ظل تفشـــي  فايروس كورونا 
وإغـــلاق الاقتصـــاد ممـــا أضر بســـوق 

العمل.

وقد أعـــادت الكثير من الولايات فتح 
الاقتصاد، مع تطبيـــق إجراءات التباعد 
الاجتماعـــي. ومـــن المقـــرر الإعـــلان عن 
بيانات معدل البطالة الشـــهري الجمعة، 

ومن المتوقع أن يصل إلى 20 في المئة.

وســـجّلت الولايات المتّحدة، مســـاء 
الأربعاء، أقلّ من ألف وفاة جرّاء  فايروس 
كورونا المســـتجدّ خلال الساعات الأربع 
إجماليّ  ليصـــل  الماضيـــة،  والعشـــرين 
الوفيّـــات الناجمـــة عن الوبـــاء في هذا 
البلد إلى أكثر من 107 آلاف وفاة، بحسب 

حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.
والولايـــات المتّحـــدة هـــي وبفـــارق 
شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر 
تضـــرّرا من جرّاء جائحة كوفيد – 19 إن 
على صعيـــد الإصابـــات أو على صعيد 

الوفيات.
ويخشى خبراء الصحة في الولايات 
المتحـــدة من موجة تفـــشّ جديدة للوباء 
في الأســـابيع المقبلة بسبب التظاهرات 
الحاشدة التي تسجّل حاليا في أكثر من 

140 مدينة أميركية.

تفشي البطالة بزمن كورونا يفاقم أزمات الولايات المتحدة

42
مليون عاطل عن العمل في 

الولايات المتحدة جراء تفشي 
وباء كورونا المستجد

احتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة
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